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Résumé 
 
Cet article vise à révéler les bases de la pratique 
scientifique d'Ibn Khaldun, pour y parvenir, nous 
avons présenté ses idées liées à la pratique 
scientifique qui ont été mentionnées dans sa 
célèbre introduction, dans deux axes principaux : 
dans le premier axe, nous avons présenté ses idées 
sur la relation de la pratique scientifique avec l’être 
humain, parce qu'Ibn Khaldun a lié cette pratique à 
l'homme et les groupes humains. Le deuxième axe, 
était consacré à la présentation des règles de la 
pratique scientifique d'Ibn Khaldun. Nous avons 
également comparé les idées d'Ibn Khaldun à 
celles des penseurs de son temps, et nous avons 
essayé de révéler l'efficacité de ces règles dans la 
recherche scientifique moderne. 
 
 
Mots clés: : Ibn Khaldoun  ; La pratique 
scientifique ; Rassemblements humains ; 
Classification des sciences ; Les règles 
méthodologiques. 

 

Abstract 
 
This article aims to reveal the basics of Ibn 
Khaldun's scientific practice, that's why we 
presented his ideas on scientific practice, which 
he mentioned in his famous introduction in two 
main axes: In the first axis, we gave his views on 
the relationship of scientific practice with Human 
gatherings, In the second axis, we presented the 
rules of scientific practice of Ibn Khaldun. So we 
presented his classification of science, and we 
discussed the scientific rules on which this 
classification was based. We have also discussed 
methodological rules that are essential in 
scientific research in its time and in our time. 
And we compared Ibn Khaldun's ideas to those of 
intellectuals of his time and those who preceded 
him, we also tried to reveal the importance of 
these rules in modern scientific research. 
 
Keywords: Ibn Khaldun  ; Scientific practice  ; 
Human gatherings; Science classes  ; Rules of 
method. 
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 * جاب الله زهية
 

 لم الاجتماع والدیموغرافیاقسم ع
 كلیة العلوم الإجتماعیة

 .رالجزائ ،2 جامعة الجزائر 
 

لدون لتحقیق یھدف ھذا المقال إلى الكشف عن أساسیات الممارسة العلمیة عند ابن خ       
ذلك قمنا بعرض أفكاره الخاصة بالممارسة العلمیة الواردة في مقدمتھ الشھیرة في محورین 
أساسیین: المحور الأول خصصناه لعرض أرائھ حول علاقة الممارسة العلمیة بالنشاط 
البشري، وذلك لان ابن خلدون ربط ھذه الممارسة بالبشر وبالتجمعات البشریة. أما المحور 

ي فقد خصصناه لعرض قواعد الممارسة العلمیة عند ابن خلدون، بحیث تطرقنا لتصنیفھ الثان
للعلوم بنوعیھا العقلي والنقلي مع مناقشة الأسس العلمیة التي قام علیھا ھذا التصنیف، كما 
ركزنا على قواعد المنھج الخلدوني التي تعتبر أساسیة في البحث العلمي في زمنھ وفي 

تحلیلنا بمقارنة أفكار ابن خلدون بأفكار المفكرین الذین عایشھم والذین  زمننا. وقد دعمنا
 سبقوه زمنیا، كما حاولنا الكشف عن فعالیة ھذه القواعد في البحث العلمي الحدیث.

 
العلوم؛  بشریة؛ تصنیفتجمعات  ابن خلدون؛ ممارسة علمیة؛ :المفتاحیةالكلمات 

 .قواعد المنھج
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 مقدمة:
بد الرحمان ابن خلدون ھو من المفكرین العرب الذین اجتھدوا في دراسة ع       

الاجتماعیة، السیاسیة، التاریخیة، الاقتصادیة الواقع الاجتماعي بمختلف میادینھ 
وغیرھا من المیادین اعتمادا على الملاحظة بمختلف أنواعھا والتجربة  التربویة

ي مقدمتھ الشھیرة ناتجة عن البحث والمعایشة. وقد كانت مختلف أفكاره الواردة ف
المستمر في الواقع الذي احتك بھ نتیجة رحلاتھ في شمال إفریقیا والأندلس وبلاد 
الشام، ونتیجة تواصلھ مع مختلف الفئات الاجتماعیة مفكرین كانوا أو رجال السیاسة 
والقضاة، أو مربیین وغیرھم من الأفراد، فضلا عن تكوینھ في جامعة الزیتونة 

أبي عبد الله محمد بن إبراھیم واحتكاكھ بالمشایخ والعلماء، خاصة ،جامعة القیروانو
الذي تعلم منھ العلوم العقلیة، إلى جانب إطلاعھ على الفكر العلمي للذین  الآبلي

عاصرھم والذین لم یعاصرھم. كل ھذه العوامل ساھمت في تكوین شخصیتھ وقدراتھ 
یا في مختلف المیادین الاجتماعیة والسیاسیة العلمیة،مما سمح لھ بالمساھمة علم

وھي مقدمة والتاریخیة والعلمیة ...وتبرز قدراتھ العلمیة في ما احتوتھ مقدمتھ الشھیرة 
العرب والعجم والبربر ومن  أیامفي  المبتدأ والخبركتاب العبر ودیوان 'الكتاب المسمى 

أبواب تناولت بالشرح  '. وقد تضمنت مقدمتھ عدةعاصرھم من ذوي السلطان الأكبر
والتحلیل عدة قضایا تخص الحیاة الاجتماعیة عامة،من العمران البشري بمختلف 
أنواعھ ونشاطاتھ الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والتربویة والعلمیة. وقد ركزنا 
على الباب السادس من ھذه المقدمة الخاص بالعلوم والتعلیم، وبعد ما دققنا في محتوى 

باب اھتمامنا أكثر بالجزء الخاص بالعلم وبالممارسة العلمیة، وذلك لما لاحظناه ھذا ال
من تطابق قواعد الممارسة العلمیة التي قدمھا في ھذا الباب مع قواعد البحث العلمي 
الممارس في زمننا بالرغم من المدة الفاصلة بین زمنھ وزمننا التي لا تقل عن سبعة 

 قرون.
دون بالممارسة العلمیة كان ناتج عن ما لاحظھ من أخطاء شائعة اھتمام ابن خل       

في زمنھ خاصة في التاریخ، ولتصحیح ھذه الأخطاء بحث في الأسباب وتوصل إلى 
الحلول التي عرضھا في القواعد العلمیة التي یجب على الباحث أن یلتزم بھا أثناء 

لمستندة على التجریب والملاحظة وا ،على العقلانیة والواقعیةممارستھ العلمیة،والقائمة 
العلمي للحقائق انطلاقا من  الاستقراءوالمقارنة، للوصول إلى  المدعمة بأسلوب التحلیل

الأمصار المعروفة بازدھار صناعة الرحلات العدیدة لابن خلدون وتنقلاتھ في  .الواقع
ل على واللجوء الى العلماء ذوي السمعة الطیبة علمیا ومخالطتھم للحصو، العلوم

على أسس علمیة المبنیة  ،الممارسة العلمیة، قد ساھمت في إثراء خبراتھ في المعرفة
باعتبارھا من العناصر الأساسیة المساھمة  قواعد المنھج العلمي،على ووموضوعیة 

 .والفكر العلمي البحثفي تنظیم  
حددھا ابن  وعلیھ فإننا في ھذا المقال سوف نحاول الكشف عن أھم العوامل التي       

والتي تسمح بتحقیق العقلنة والموضوعیة في النتائج  ،خلدون لإنجاح الممارسة العلمیة
وذلك اعتمادا على أھم مصدر في البحث في أفكاره وھي مقدمتھ  ،المتوصل إلیھا

إلى جانب اعتمادنا على مراجع أساسیة تناولت وحللت  قواعد المنھج  ،الشھیرة
اء تحلیلنا الكشف عن علاقة القواعد الأساسیة للممارسة الخلدوني. كما سنحاول أثن

للتعرف عن ما  ،العلمیة عند ابن خلدون بقواعد الممارسة العلمیة لدى مفكرین عصره
وذلك بالرجوع لما كتب حول ابن  ،أخذه منھم وما یشترك معھم وما تفرد بھ وأبدعھ

ممارسة العلمیة خلدون وحول مفكرین عصره لاستخلاص العلاقة بین تصوراتھ لل
والتصورات العلمیة السائدة في عصره. فضلا عن محاولتنا لربط أساسیات الممارسة 

وذلك بمقارنة  ،العلمیة التي رسمھا ابن خلدون بالممارسة العلمیة في العصر الحدیث
 ر.القواعد المطبقة في البحث العلمي المعاصبقواعد المنھج عند ابن خلدون 
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م أھم المواضیع الفرعیة التي تناولناھا في ھذا المقال في محورین وقد قمنا بتنظی       
أساسیین: بحیث خصصنا المحور الأول لطرح أھم أفكار ابن خلدون التي تربط 
الممارسة العلمیة بالنشاط البشري، وتباین ھذه الممارسة بتباین كل من خصائص 

بحث ابن خلدون ھو البشر وخصائص التجمعات البشریة وبظروفھا، علما أن میدان 
العمران البشري والتجمعات البشریة. أما المحور الثاني فقد خصصناه لعرض وتحلیل 
أھم أفكار العلامة المتعلقة بالممارسة العلمیة التي یعتبرھا صنعة كباقي الصنائع، والتي 
تقوم على مبادئ علمیة ومنھجیة ضروریة للوصول إلى الحقائق العلمیة التي تكشف 

 ط الموضوعي بین مختلف العناصر المكونة لھذه الحقیقة.الارتبا
 

 أولا: الممارسة العلمیة نشاطا بشریا:
تناول ابن خلدون الممارسة العلمیة كنشاط بشري من زاویتین: في الأولى  

تناول علاقة ھذه الممارسة بالبشر كأشخاص وأفراد ممارسین للعلم وللتعلیم، أما في 
ول علاقة ھذه الممارسة بالتجمعات البشریة وبطبیعة عمرانھا الزاویة الثانیة، فقد تنا

 ویمكن التعرف على الطرح المقدم في كلا الزاویتین من خلال ما یلي:
 علاقة الممارسة العلمیة بالبشر:  -1

في طرح ابن خلدون للعلاقة بین الممارسة العلمیة والبشر، أكد على الارتباط        
قة مباشرة، باعتبار الكائن البشري على خلاف باقي القوي بین المتغیرین بطری

الكائنات الحیة یتمیز بالعقل وبالقدرة على التفكیر، اللذان یعتبران أساسیان للممارسة 
وفي ھذا الصدد یرى ابن خلدون "أن الإنسان قد شاركتھ جمیع الحیوانات في العلمیة. 

وإنما تمیز عنھا  بالفكر الذي  لكِنّ وغیر ذلك،احیوانیتھ من الحس والحركة والغذاء و
، ولو لا ھذا الفكر لكان الإنسان حیوانا مثل باقي الحیوانات وكان مصیره )1(یھتدي بھ"

غیر أن تمیزه بالفكر جعلھ یفكر في مصیره وفي ما یحیط بھ  .مثل مصیرھا الطبیعي
ھو أھم البشري والعمران  ضمان وجوده،و معاشھقصد استغلالھ لتحسین ظروف 

ج وصورة للتفكیر في ھذا المصیر، ومستوى الحضارة التي تم بلوغھا تعكس منتو
 الممارسة العلمیة. الذي ینعكس على مستوى مستوى التقدم في ھذا التفكیر 

وإذا كان الفكر ضروریا لممارسة العلم، فإن ابن خلدون یرى أن العلوم تنشأ عن        
شأ العلوم وما قدمناه من الصنائع  ثم إذ یقول في مقدمتھ "وعن ھذا الفكر تن الفكر،

لأجل ھذا الفكر وما جبل علیھ الإنسان، بل الحیوان، من تحصیل ما تستدعیھ الطّباع 
فیرجع إلى من سبقھ بعلم ،فیكون الفكر راغبا في التحصیل ما لیس عنده من الإدراكات

یبُلغونھ لمن تلقاهُ. أو زاد علیھ بمعرفة أو إدراكٍ أو أخْذه ممن تقدمھ من الأنبیاء الذین 
فنشأة العلوم تكون استجابة لرغبة  )2( فیلقن ذلك عنھم ویحرَصُ على أخذه وعلمھِ."

إنسانیة في حب التطلع والدھشة بما یحیط بالفرد، والسعي لفھمھ وإیجاد الإجابات 
ما یحیط بھ في الحیاة ب للاستفھامات التي تحیط بھ عن ذاتھ ككائن إنساني،أو

الطبیعة، بالرجوع لما أنتجھ أھل العلم في مختلف التخصصات من والاجتماعیة 
بالاتصال بالعلماء الذین تلقوا العلم من  مختلف الحضارات للتزود وللاكتساب،أو

السابقین واجتھدوا في حفظھ أو تطویره مع حرصھم على تلقینھ، علما أن ابن خلدون 
ذ عنھم العلوم العقلیة مثل أبي قد اتبع ھذا الأسلوب في التعلم بحیث "لازم آخرین أخ

عبد الله محمد بن إبراھیم الآبلي الذي اخذ عنھ المنطق وسائر الفنون الحكمیة 
، وذلك بدافع الرغبة في )3(والتعلیمیة، حیث لازمھ ابن خلدون لمدة ثلاث سنوات"

التحصیل والاستفادة من الخبرة العلمیة لأبي عبد الله محمد بن إبراھیم الآبلي الذي 
بالریاضیات والعلوم العقلیة وتفوق في علم المنطق ، ومن الخبرات  باعتنائھعرف 

 التي اكتسبھا ھذا الأخیر مِمَن سبقھ. 
وعن علاقة الفكر بالعلوم "نجد أن ابن خلدون یقر بأن ھناك تفاعلا مشتركا بین        
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ارف عن طریق الرقي العقلي، فالرقي العقلي یولد العلوم والمع معالثقافة والتعلیم 
نشاطھ،ثم تعود ھذه العلوم فتؤثر بھا في العقل وترتقي بھ، وھذه العملیة المتبادلة بین 

البشریة إلى مستوى  تقتبالفكر ار،ف )4("رفة عملیة مستمرة لا تقف عند حدالعقل والمع
ھذا  .ما یحیط بھا لخدمتھایسخر الإنسانیة واھتدت إلى البحث عن ما یحسن معاشھا و

وتطورت بتطور القدرات والنضج الفكري  ،ان سببا في نشأة العلومالبحث ك
وبالتالي فالعلاقة بین الممارسة العلمیة  .إما بالبحث أو بالنقل ،والتحصیل المستمر

بحیث كل طرف یؤثر في الطرف الثاني، فبالفكر تنشأ العلوم ، علاقة عكسیة والتفكیر
ر قابلیة للإنتاج العلمي، ھذا التحلیل وتتطور وبالعلم یتطور الفكر وینضج ویصبح أكث

 العلمیةكثیرا ما كانت قاعدة اعتمدت علیھا البحوث  عصرهابن خلدون في  قدمھالذي 
 في عصرنا الحدیث.

أساس العلم ھو  العلم والتعلیم طبیعیان في البشر، باعتبار یرى ابن خلدون أن       
یعتبران طبیعیة الحیاة الجتماعیة ولاا حیاةالالتفكیر الذي یتمیز بھ الإنسان، ووجوده في 

" ثم إن فكره ونظره یتوجھ إلى واحدٍ  ،فھم الواقع المحیط بھول للتطلع  عاملان محفزان
من الحقائق وینظرُ ما یعرضُ لھ لذاتھ واحدا بعد أخر ویتمرن على ذلك حتى یصیر 

تلك الحقیقة فیكون حینئذ علمھ بما یعرض ل ،إلحاق العوارض بتلك الحقیقة ملكةً لھ
علما مخصوصا. وتتشوف نفوس أھل الجیل الناشئ إلى تحصیل ذلك فیفزعون إلى 
أھل معرفتھ ویجیئُ التعلیم من ھذا، فقد تبین من ذلك أن العلم والتعلیم طبیعي في 

، ومادام الإنسان یتمیز بالفكر وبالتفكیر بكل ما یحیط بھ، فإن البحث عن )5(البشر"
في نفس كل فرد عاقل مھما كان سنھ أو اھتمامھ ، كما أن  الحقیقة ھي رغبة ذاتیة

 المیل لتعلم الحقائق أو تعلیمھا تبقى أیضا سلوكا إنسانیا بالفطرة .
غیر أن المھارة في ممارسة العلم  حسب ابن خلدون لا تتم إلا بحصول ملكة،       

لاء علیھ إنما ھو "وذلك أن الحذق في العلم والتفنن فیھ والاستی بحیث یقول في مقدمتھ
بحصول ملكةٍ في الإحاطة بمبادئھ وقواعده والوقوف على مسائلھ واستنباط فروعھ من 

ھذه ، )6(أصولھ.وما لم تحصل ھذه الملكة لم یكن الحذقُ في ذلك الفن المتناول حاصلا"
الملكة التي یتمیز بھا الممارس للعلم تكون دافعا نفسیا وفكریا محفزا للبحث عن الحقیقة 

ابن خلدون أن یفسر ھذه الملكة من خلال قولھ  حاولفي استھلاكھا وفي تلقینھا . كما و
" وھذه الملكة ھي في غیر الفھم والوعي، لانا نجد فھم المسالةِ الواحدةِ من الفن الواحد 

یھا مشتركا بین من شدا في ذلك الفن وبین من ھو مبتدئٌ فیھ وبین العامي الذي عو و
العالم النّحْریرِ. والملكة إنما ھي للعالم أو الشادي في الفنون دون  لم یعرف علما وبین

وإذا كان الفھم والوعي  )7( من سواھما، فدلّ على أن ھذه الملكة غیر الفھم والوعي."
الملكة أساسیة لتحقق الوعي والفھم باعتبارھا استعدادا ذاتیا  فإن مھمان للتعلم وللتعلیم،

لموھبة والقدرة والتحكم والمھارة والدقة، التي ترتقي وفكریا تلتقي فیھا كل من ا
 بمستوى الوعي والفھم إلى عمق الحقائق. 

وقد أشار ابن خلدون إلى طرق تدعیم ھذه الملكة بحیث قال : "و أیسر طرق ھذه       
الملكةِ فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة في المسائل العلمیةِ فھو الذي یقرب شأنَھا 

رامھا، فتجد طالب العلم منھم بعد ذھاب الكثیرِ من أعمارھم في ملازمة ویحَُصلُ م
المجالسِ العلمیةِ سكوتا لا ینطقون ولا یفاوضون وعنایتھُُم بالحفظِ أكثر من الحاجةِ، 

. فتبادل الأفكار )8(فلا یحصلونَ على طائلٍ من ملكةِ التصرفِ في العلمِ والتعلیمِ"
لى توسیع مجال العلم في الاكتساب والإلقاء مما یزید والنقاش المستمر علمیا یساعد ع

من الرصید المعرفي الذي یدعم ھذه الملكة، باستعدادات نفسیة وقدرات معرفیة 
ومھارات تمحیصیة . أما الحفظ فھو مسيء لھذه الملكة بحیث لا یتمكن صاحبھا إلا من 
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حصر نشتھ، وبالتالي تإعادة تقدیم ما القي علیھ دون  تقییم ولا تدقیق ولا حتى مناق
الممارسة العلمیة لدیھ في استرجاع ما حفظھ ویفقد بذلك القدرة على المناظرة والنقاش 

 لقصور الملكة على الحفظ فقط. 
على اكتشاف وتفسیر الحقائق بأسالیب موضوعیة فقط توقف تممارسة العلم لا        

ینھ لطالب العلم مھما كان اعتمادا على أدوات البحث، وإنما تستمر إلى تعلیمھ وتلق
ھدفھ، لھذا یعتبر ابن خلدون تعلیم العلم صناعة لا یجیدھا إلا المتحكم في العلم 

وقد جاء في مقدمتھ "ویدل أیضا على أن تعلیمَ العلمِ صناعةُ  .والمتمكن من تلقینھ لغیره
شأن  اختلافِ الاصطلاحاتِ فیھ، فلكل إمام من الأئمة المشاھیر في التعلیم یختص بھ

الصنائع كلھا. فدلّ على أن ذلك الاصطلاحُ لیس من العلم وإلا لكان واحدا عند 
جمیعھم. ألا ترى إلى علم الكلام كیف تخالف في تعلیمھ اصطلاح المتقدمین 
والمتأخرین ؟ وكذا أصول الفقھ؟ وكذا العربیة؟ وكذا كل علم یتُوجھُ إلى مطالعتِھ تجد 

، فدل على أنھا صناعات ٌفي التعلیم والعلمُ واحدٌ في الاصطلاحات في تعلیمھ متخالفةً 
و یوضح . )10(، كما یقول "اعلم أن الصناعة ھي ملكةٌ في أمر ٍعملِيً فكرِيً")9(نفسھ"

التعلیم مھنة، لأنھ عزیز العظمة في كتابھ 'ابن خلدون وتاریخیتھ' ھذه الفكرة قائلا أن "
ا ممكنة: وتتكون الملكة ھنا من معرفة یوفر الملكة التي تغدو ممارسة العلم بواسطتھ

تامة بمبادئ العلم وإجراءاتھ وموضوعاتھ وكذلك القدرة على استنتاج خصوصیاتھ من 
العلم  للتمكن فيوبالتالي فالملكة ضروریة لصناعة العلم، لیس فقط  )11(عمومیاتھ"

 یر. واكتساب المھارة في ممارستھ، وإنما ھي ضروریة حتى في تلقینھ وتعلیمھ للغ
تتوقف على الإمكانیات والمھارات المادیة  حسب ابن خلدون فصناعة تعلیم العلم       

التي یتمیز بھا الكائن البشري، والتي تساعده على التمكن والتحكم والجسمیة والفكریة 
على ھذا الأساس فإن .تحقیق أھداف التعلیمب بدورھا تسمحالتي في ھذه الممارسة، و

یم یتوقف إلى حد بعید على الإمكانیات المادیة المتوفرة التي تساعد تباین مردود التعل
إلى جانب الإمكانیات والقدرات الذھنیة التي یتوقف علیھا بعد النظر في ، على ذلك

مدى تقدم وانتشار العلم في  ھذا فضلا عنالتفسیر والتحلیل والتأویل للحقائق، 
لتعلیم مثل اختلاف مردود الصنائع العمران، وباختلاف ھذه العوامل یختلف مردود ا

 ....الخالأخرى مھما كان طابعھا حرفیا أو فلاحیا 
 علاقة الممارسة العلمیة بالتجمعات البشریة: -2

إلى جانب عجزه عن اجتماع الإنسان ببني جنسھ فطرة یرى ابن خلدون أن        
لعوامل بمفرده، ھي من ا من الأمن والرزقتحقیق متطلبات الحیاة الضروریة 

 تكوین العمران بشكلیھ البدويوالتجمعات البشریة المساھمة في تشكیل  الأساسیة
وإذا كان التعاون في التجمعات البشریة ضروریا  لتلبیة مختلف متطلبات . الحضريو

العیش، فإن العلم نشاط ناشئ من التجمعات البشریة أیضا، وإن كانت ممارستھ لیست 
لمعاش، إلا أن للعلم دور كبیر في تنویر الإنسان وفي ضروریة لوجود الإنسان مثل ا

الارتقاء بوعیھ وبممارساتھ، وفي ارتقاء التجمعات البشریة وأحوالھا بصفة عامة . 
غیر أن ممارسة العلم یختلف الإقبال علیھا باختلاف طبیعة العمران، ومتطلبات 

ة فإن الاھتمام بالعلم أفراده، فإذا كان العمران البدوي یتمیز بالبساطة وقوة العصبی
وبالتعلیم یبقى أمرا ثانویا مقارنة بالاھتمام بالمعاش، وقد حدد ابن خلدون معنى المعاش 
في مقدمتھ بأنھ السعي للاسترزاق. أما في العمران الحضري عامة وفي الأمصار 

كان عدد السكان في الأمصار خاصة فإن طبیعة العمران وحاجات أھلھا متباینة، فإذا 
ومادام تعلیم العلم صناعة حسب ما  یدا، تزداد الصنائع بزیادة حاجاتھم للمعاش،متزا

ذكر سابقا، فإن الحاجة لممارستھ تفرضھ حاجات ومتطلبات السكان " فمتى فضلت 
أعمالُ أھلُ العمرانِ عن معاشھم انصرفت إلى ما وراءَ المعاشِ من التصرُفِ في 

ومن تشَوّفَ بفطرتھِ إلى العلمِ ممن نشأ في خاصیةِ الإنسان وھي العلوم والصنائعُ. 



           زھیة جاب الله

304 
 

القرى والأمصار غیر المتمدنةِ فلا یجد فیھا التعلیمَ الذي ھو صناعيٌ، لفقدانِ الصنائعِ 
في أھل البدوِ كما قدمناهُ، ولا بد لھ من الرحلةِ في طلبھِ إلى الأمصار المستبحرةِ شأنَ 

مصار التي تأصل فیھا العلم وانتشر بین . فالانتقال والرحلة إلى الأ)12(الصنائعِ كلھا"
سكانھا وذاع صیت علمائھا فیھا، یعد أحد أسالیب الحصول على العلم بالاحتكاك 
بعلمائھا والأخذ عنھم، كما یعتبر احد طرق نقل العلم من الأمصار المزدھرة بالعلوم 

ثال نموذجي إلى  الأمصار الأقل تمدنا والتي تفتقد لصناعة العلم . ویقدم ابن خلدون م
لكثرة العلوم أین یكثر العمران إذ ذكر في مقدمتھ "ونحن لھذا العھدِ نرى أن العلمَ 
والتعلیمَ إنما ھو بالقاھرةِ من بلاد مصرَ لما أنّ عمرانھا مستبحرٌ وحضارتھَاَ مستحكمةٌ 

  . )13(منذ ألاف السنینَ فاستحكمت فیھا الصنائعُ وتفننت، ومن جملتھا تعلیمُ العلمِ"
وذلك یدل على أن العلوم تكتسب بالاحتكاك بالمتعلمین وبالعلماء والمشایخ، كما        

تكتسب من السابقین ومن الأجیال الماضیة والحضارات السابقة بالرجوع إلى ما تم 
، إلى جانب أخذه من مختلف الأمصار التي أعطت إنتاجھ من علم في مختلف فروعھ

 .أھمیة لھذه الصناعة
 

 اعد الممارسة العلمیة عند ابن خلدون:ثانیا: قو
حاول ابن خلدون في تناولھ لقضایا العلم والتعلیم الالتزام بمبادئ علمیة ومنھجیة، 
ھادفا إلى وضع قطیعة معرفیة مع بعض الممارسات السائدة في عصره والتي أدت 

تھم للواقعة إلى تزییف الحقائق التاریخیة لعدم التزامھم بقواعد ومبادئ العلم أثناء دراس
التاریخیة. ومن الأخطاء الشائعة في زمنھ أثناء الممارسة العلمیة والتي ذكرھا في 
مقدمتھ ھو الكذب في الأخبار، حیث قال "ولما كان الكذب مُتطََرّقًا للخبرِ بطبیعتھِ ولھ 
أسبابٌ تقتضیھ. فمنھا التشیعات للآراء والمذاھب، فإنھ النفسَ إذا كانت على حالِ 

الِ في قبولِ الخبر أعطتھ حقھ من التمحیص والنظرِ حتى تتبین صدقھ من كذبھ، الاعتد
وإذا خامرھا تشیُّعِّ لرأيٍ قبلت ما یوافقھا من الأخبار لأول وھلة، وكان ذلك المیلُ 
والتَّشیُّعُ  غطاءً على عین بصیرتھا عن الانتقاد والتمحیص فتقعُ في قبولِ الكذِبِ 

ء التي تشوه الحقیقة والواقع قد تفطن لھا ابن خلدون مما دفعھ . ھذه الأخطا)14(ونقلھِ"
إلى تحدید قواعد علمیة ومنھجیة للممارسة العلمیة، لكن قبل عرضھا یجدر بنا التطرق 
لتصنیف ابن خلدون للعلوم التي تعددت بتعدد میادین العلم، مع تدعیم قراءتھا بتحلیل 

 د ابن خلدون.الباحثین المھتمین بدراسة الفكر العلمي عن
 :تصنیف ابن خلدون للعلوم –1
مثلما اھتم ابن خلدون بالممارسة العلمیة وبممیزاتھا وبشروطھا، سواء خصت  

أو تعیقھا، باعتبار تعلیم  ھاالممارس للعلم والتعلیم أو بظروف العمران التي قد تشجع
العلم صناعة تشجع في بعض الأمصار وتتراجع في أمصار أخرى، اھتم أیضا 

تصنیف العلوم التي انتشرت في عصره كالأدب والدین والطب والكیمیاء وغیرھا من ب
العلوم، "ویتفق مؤرخو الفكر المغربي والأندلسي على أن القرن الثامن للھجرة الرابع 
عشر المیلادي، ھو العصر الذي عاش فیھ ابن خلدون كان قرنا خصبا كثیر الإنتاج 

فیھ فطاحل العلماء والفقھاء وفحول الشعراء عمیق البحث. فھو العصر الذي عاش 
والأدباء الذین انصھروا في بیئة الشمال الإفریقي ....ونذكر من ھؤلاء العلماء إضافة 
الى ابن خلدون وابن الخطیب، وابن مرزوق، وابن البناء المراكشي، وابن رشید 

لذین تواجدوا السبتي، وإبراھیم بن الحاج النمیري وابن بطوط، وغیرھم من الأعلام ا
 )15(على الساحة العلمیة والأدبیة للمغرب العربي"

التعدد في تخصصات العلوم التي انتشرت في عصره جعلھ یقدم تصنیفا   
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: الأول ھي العلوم الحكمیة الفلسفیة، وھي التي یمكن أن یقف علیھا الإنسان )16(لھا
ھا وأنحاء براھینھا و بطبیعة فكره ویھتدي بمداركھ البشریة إلى موضوعاتھا ومسائل

وجوه تعلیمھا، حتى یقفھ نظره ویحثھ على الصواب من الخطأ فیھا من حیث ھو إنسان 
ذو فكرٍ. أما الثاني فھي العلوم النقلیةُ الوضعیةُ، وأصل العلوم النقلیة كلھا من 
الشرعیات من الكتاب والسنة التي ھي مشروعة من الله ورسولھ، وما یتعلق بذلك من 

التي تھیئھا للإفادة ثم یستتبع ذلك علوم اللسان العربي الذي ھو لسان الملّةِ وبھ العلوم 
 نزل القرآن.

وقد صنف العلوم النقلیة إلى: علم التفسیر، علم القراءات، علوم الحدیث، أصول       
الفقھ، الفقھ العقائد الإیمانیة،  العلوم الإنسانیة وتشمل بدورھا علم اللغة، علم النحو، 

كما صنف العلوم العقلیة (علوم الفلسفةِ والحكمةِ) إلى أربعة  م البیان،وعلم الآداب.عل
یتم فیھ النظر   العلم الطبیعيفائدتھ تمییز الخطأ من الصواب،  علم المنطق: )17(علوم

في المحسوسات من الأجسام العنصریة والمكونة عنھا من المعادن والنبات والحیوان 
وھو  التعالیمینظر في ما وراء الطبیعة والروحانیات،  لم الإلھيالعوالأجسام الفلكیة، 

 علم الارتماطیقي، علم الھندسةالعلم الرابع الناظر في المقادیر ویشمل أربعة علوم: 
وھو  علم الھیئة، علم الموسیقىوھو معرفة ما یعرض للكم المنفصل الذي ھو العدد، 

 لكل كوكب... تعیین الأشكال للأفلاك وحصر أوضاعھا وتعددھا
"أصول العلوم الفلسفیة سبعة: المنطق وھو المقدم منھا، وبعده التعالیم،        

فالارتماطیقي أولا، ثم الھندسة ثم الھیئة، ثم الموسیقى، ثم الطبیعیات، ثم الإلھیات. 
ولكل واحدٍ منھا فروع تتفرع عنھ، فمن فروع الطبیعیات الطب، ومن فروع علم العدد 

والفرائض والمعاملات، ومن فروع الھیئة الازیاح وھي قوانین لحساب علم الحساب 
حركات الكواكب وتعدیلھا للوقوف على مواضعھا متى قصد ذلك. ومن فروعھا النظر 

. )18(في النجوم على الأحكام النجومیة ونحن نتكلم علیھا واحدا بعد واحدٍ إلى آخرھا"
لقواعد المنھج العلمي الخلدوني یدرك ما إلا أن المتمعن في تصنیف ابن خلدون والدارس 

"ابن خلدون یرفض التخصصات توصل إلیھ الدكتور عبد الغني مغربي الذي صرح بأن
الشكلیة والعقلانیة بصفة بحتة لأنھ لیس بإمكانھا أن تقدم للإنسان إجابات ملموسة على 

تباره العلم وما یفسر النزعة الواقعیة لابن خلدون ھو اع .)19(حالتھ وعلى مستقبلھ"
صنعة لھا مردودھا على تحسین أحوال البشر في واقعھم المعاش. كما قدم د.مغربي 

مقارنة  '،La pensée sociologique D’IBN KHALDOUNعبد الغني في كتابھ '
لتصور ابن خلدون مع تصور كارل ماركس فیما یخص الثنائیة المادة والروح، بحیث 

الحقیقة' بإمكانھا أن تقارب تصور -لیة 'الفكرة"موقف ابن خلدون من جداستنتج أن 
- الذي یرى أن ،)l’idéologie allemande  )1969كارل ماركس الوارد في كتاب

فبالتطبیق یستطیع ، الحقیقة الموضوعیة لیست مسالة نظریة وإنما ھي مسالة تطبیقیة
لابن خلدون كأننا نقرا  ،)138ص( -الإنسان البرھنة على الحقیقة وعلى فعالیة أفكاره

ھذه القاعدة التي وجھت كل عمل كارل ماركس .شخصیا وذلك لاھتماماتھما المتشابھة
قد وجھت أیضا ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع .التشابھ الذي وجدناه لدى الباحثین 

ھذه الخلاصة التي .)20("ھو ملفت للنظر مما یثبت التحدیث الحقیقي الذي یمیز المقدمة
ي تؤكد أھمیة التصور الخلدوني حول ضرورة الانطلاق من توصل إلیھا د.مغرب

الواقع لدراسة الواقع قصد اكتشاف الحقائق الواقعیة التي تخدم الواقع. ویضیف 
"لقد انتقد صاحب المقدمة د.مغربي في تأكید الاتجاه الواقعي لابن خلدون حین یقول 

ننا تدعیم تصنیف ابن خلدون من ھنا یمك )21(بشدة المیتافیزیقا لعدم فعالیتھا العلمیة"
للعلوم، فالدینیة منھا والشرعیة یرجع في تناولھ لھا دائما للقرآن وللسنة النبویة في 
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تناول القضایا الدینیة والاجتماعیة التي لھا نصیب في التفسیر الدیني. أما بالنسبة للعلوم 
لتي یمكن البرھنة على الفلسفیة القائمة على العقلنة والبرھنة فھو یعطي الأھمیة للعلوم ا

حججھا بالملاحظة وبالتجربة لتفسیر الواقع المادي، على ھذا الأساس انتقد ابن خلدون 
 المیتافیزیقا التي لا یمكن البرھنة علیھا للتأكد من مصداقیة تحلیلھا ونتائجھا.

إن تصنیف ابن خلدون للعلوم إلى صنف نقلي وآخر عقلي یعكس تأثره بأبي        
كتاب منطق ابن 'حد أشھر علماء عصره، حسب ما ورد في أد الغزالي حامد محم

في ضوء حضارتھ وشخصیتھ للدكتور علي الوردي، الذي ورد فیھ أن "ابن  'خلدون
خلدون یرى كالغزالي أن العقل البشري محدود وانھ غیر قادر على النظر في حقائق 

ا كان العقل البشري حسب فإذ )22( الكون إلا ضمن نطاق معین لا یجوز أن یتعداه."
الغزالي یلاحظ ویقیم التجریب على ما ھو موجود في الواقع، ویتوصل الى مستوى 
التجرید انطلاقا من الاستقراء الذي ینطلق من المحسوسات، فإن عالم الروحانیات 
والغیب التي تعكس قدرة الخالق في الخلق ھي أمور یستحیل على الباحث الولوج فیھا. 

منطلق یظھر تأثر ابن خلدون بالغزالي في تصنیفھ للعلوم إلى علوم نقلیة ومن ھذا ال
قائمة على الكتاب والسنة لا دخل للإنسان في سن تعالیمھا الشرعیة، یتناولھا بفكره 

وتعالیمھا ویتحقق من صحة الإسناد والتفسیر، وصولا إلى  أحكامھالیدرك مضامینھا،
طبیقھا روحیا وبدنیا في العلاقة مع الله تعالى في معرفة أحكام الله تعالى وسنة نبیھ، وت

 العبادات وفي العلاقة مع الناس في المعاملات. 
أما الصنف الثاني للعلوم الذي تدخل ید الإنسان في نشأتھا وتطویرھا اعتمادا        

على قدراتھ الفكریة التي تمیز بھا، فقد صنف علم المنطق في المرتبة الأولى من سلم 
نھ إ ،ما یفسر لماذا یعتبر المنطق أكثر العلوم العقلیة أصالة"العلوم العقلیة، ترتیب 

القاعدة التي ارتكزت علیھا العلوم الأخرى لتكوین صورھا، تماما مثلما كان القرآن 
والحدیث القاعدة التي ارتكزت علیھا العلوم الوضعیة جمیعا. المنطق ھو العلم المطلق 

لعقلیة، وسبب ذلك ھو أنھ یسیر وفق خط مواز لطبیعة والقاطع في میدان العلوم ا
. فالعقل لا یقبل الحقیقة إلا اذا توفرت الشروط والحجج التي تقیم الدلیل )23(العقل"

وفي ھذا الصدد یقول د.علي الوردي علیھا، وبدون منطق لا وجود للعلوم العقلیة. 
المنطق الكشفي ھو  "ابن خلدون كان یؤمن بوجود ثلاث أنواع من المنطق : الأول

الذي یصلح للبحث في الأمور الإلھیة والروحیة وما أشبھ. الثاني المنطق العقلاني وھو 
الذي یصلح لبحث الأمور القیاسیة كالھندسة والحساب وما أشبھ. الثالث المنطق الحسي 

، فإذا كان الھدف )24(وھو الذي یصلح لبحث الأمور الاجتماعیة والسیاسیة وما أشبھ"
المنطق حسب ابن خلدون ھو التمییز بین الخطأ والصواب، فإن القواعد الفكریة من 

التي تسمح بذلك قد طبقت على كل مستویات التفكیر من المجرد الغیبي والروحي الى 
المجرد القابل للقیاس الى ابسط مستوى وھو مستوى المحسوس القابل للملاحظة 

 والتجربة. 
ة أصناف العلوم عند ابن خلدون، بالرغم من المؤیدین غیر أن المھتمین  بدراس       

لھذا التصنیف، إلا أن ھناك أراء أخرى تناولتھ من زاویة نقدیة بحیث  قرأت الاتجاه 
المناقض لھذا التصنیف، قد یكون لانتشار ھذا التصنیف في زمنھ أو لتباین الأسس 

ز العظمة في كتابھ 'بن التي على أساسھا تم ھذا التصنیف. وفي ھذا السیاق یقول عزی
" ھذه المعالجة المنطقیة للعلوم الوضعیة، ومن ثمة الربط بینھا خلدون وتاریخھ' أن 

ھي الدلیل على الحس المنھجي لدى ابن خلدون، فطریقة ابن خلدون في عرضھا 
طریقة فریدة، ولو كان تعدادھا لا یلفت النظر كثیرا، كما أنھ لیس ثمة ابتكار في 

كمة العقلیة وتمییزھا من العلوم الوضعیة النقلیة. إن تمییز كل عالم عرض علوم الح
بعلمھ یتطابق مع الوجود النموذجي لھذه العلوم المتمیزة وذات الحدود الواضحة 
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"غیر أن تصنیفھ للعلوم لا یستحق المكانة التي تكاد أن تكون ویقول أیضا .)25(تماما."
من المعلقین. فھو لیس بالتصنیف النھائي بشكل المیتافیزیائیة المعطاة لھ من قبل كثیر 

مطلق، إنما ھو بالأحرى أحد تصنیفات العلوم الكثیرة والشائعة في الثقافة التي یمت لھا 
الكاتب ، بل حتى أنھ یقلل من قیمة ما یراه البعض على أنھ الحد الفاصل بین ھذا 

الحكمة والعلوم  التصنیف والتصنیفات المشابھة القائمة على التفریق بین علوم
إذا بالرغم .)26(الوضعیة من جھة، وبین تلك التي لا تقبل تفریقا كھذا من جھة أخرى"

من براعة ابن خلدون في تناولھ الموضوعي والمنطقي للأسس التي تم علیھا تصنیفھ 
للعلوم عقلیة كانت أم نقلیة، إلا أن تناول ھذا التصنیف بالتحلیل والتمحیص قد دفع 

تبني اتجاھات نقدیة لھذا التصنیف من زاویة أنھ تصنیف قائم في زمنھ البعض إلى 
وفي بیئتھ. لھذا تعرض عزیز العظمة للأسس التي على أساسھا یتم تصنیف العلوم 
بحیث یتغیر التصنیف من مفكر إلى مفكر أخر وفق الأسس أو القواعد المعتمدة في 

ثال صنف الغزالي العلوم بما لا "فعلى سبیل المالتصنیف، ویوضح ذلك بمثال إذ یقول 
یقل من خمسة طرق وحسب خمسة معاییر : المنھجي، الصوري، الشرعي، المادي 

كما ،والنفعي أخلاقیا. فالعلوم تتمیز بعضھا عن بعض بحدودھا التي تفرق نماذج بنیاتھا
من العمل  غرضة تتوقف على الفأن الطریقة التي تصنف بھا ضمن أنواع مختل

ولا یكتفي عزیز العظمة بنقد تصنیف ابن خلدون إما لشیوع ھذا .)27(اقھ"التصنیفي وسی
التصنیف في زمنھ أو لتباین المعاییر التي على أساسھا یتم التصنیف، وإنما تعمق في 

"یبدأ تصنیف العلوم الذي تورده التحلیل النقدي لمضمون العلوم الوضعیة، بحیث قال: 
م الوضعیة. وھنا یھمل المؤلف العلوم الوضعیة لنا المقدمة على نحو تعلیمي، بالعلو

والدینیة لدى غیر المسلمین لا لأنھ كان معنیا بتقدیم وصف للعلوم التي كانت شائعة في 
عصره وحسب، بل لان الدین الإسلامي یمثل بالنسبة للأدیان السماویة الأخرى ما 

د بالنسبة لكل من سبقھ یمثلھ القران بالنسبة للكتب المقدسة وكذلك ما تمثلھ رسالة محم
رغم انتقاد عزیز العظمة  .)28(من الأنبیاء، أي أن رابط اللاحق بالسابق ھو رابط نسخ"

لتصنیف إبن خلدون للعلوم الوضعیة لعدم تناولھ للأدیان السماویة الأخرى إلا أن 
حفظھ للقرآن وتنقلاتھ بین دول شمال إفریقیا التي عرفت انتشار الدین الإسلامي بین 

فرادھا، جعلھ یھتم بالدین الإسلامي وبالسنة النبویة بدل الاھتمام بالدیانات الأخرى، و أ
أما بقیة العلوم المصنفة حسب ابن ھذا لا یقل من القیمة العلمیة لتصنیف ابن خلدونّ، 

خلدون ضمن العلوم العقلیة، فقد أشار إلى عدة مجالات علمیة أساسیة تتفرع منھا 
صنیف شامل لعدة علوم قائمة في زماننا بمناھجھا وأدوات تخصصات فرعیة، وھو ت

بحثھا كالفلسفة والعلوم الطبیعیة والعلوم الدقیقة والعلوم الفنیة... التي تتفرع بدورھا 
إلى تخصصات علمیة كالطب من العلوم الطبیعیة والریاضیات من العلوم الدقیقة، 

 والموسیقى من العلوم الفنیة وغیرھا من العلوم. 
عقلیة، قائمة بصفة خاصة على م إذا تصنیف ابن خلدون للعلوم نقلیھ كانت أ       

الفكر الذي یعتبر مصدرا أساسیا لنشأة العلوم، وعلى توفر ملكة تكون دافعا نفسیا 
وعقلیا في الإحاطة بمبادئ وقواعد العلم والوقوف على مسائلھ واستنباط فروعھ من 

    أصولھ على حد تعبیر ابن خلدون.   
 :القواعد العلمیة والمنھجیة للممارسة العلمیة عند ابن خلدون -2

الممارسة العلمیة تنظم بمبادئ منطقیة وعقلانیة یقوم على أساسھا فھم وتفسیر        
الأساسیة في الفكر العلمي والتي  القواعدالواقع، وقد حاول ابن خلدون تحدید بعض 

 تتمثل في:
 :السببیةمبدأ  -

"الفكر یدرك الترتیب بین الحوادث بالطبعِ أو  ابن خلدون في مقدمتھ أن لیقو       
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بالوضع،فإذا قصد إیجاد شيء من الأشیاء، فالأجل الترتیب بین الحوادث لا بد من 
ھو نتیجة حتمیة لسبب أدى إلى شيء  أيفوجود  .)29(التفطن بسببھ أو علتھ أو شرطھ"

 وضعیة ما یمكن أن تكونك ة،وطبیعی ةیفطروجوده،علما أن الأسباب یمكن أن تكون 
الأسباب دائما تسبق خطط لوجودھا حتى تأثر على الھدف المرغوب فیھ، بمعنى أن 

ھي أھم ،تفطن إلیھا ابن خلدونوالتي ھذه العلاقة المنتظمة بین السبب والنتیجة . النتائج
تفسیر مبدأ حاول د.عبد الغني مغربي وقد مھارة تبنى على أساسھا القوانین الوضعیة.

" السببیة عند ابن خلدون ھي السببیة الحتمیة السببیة عند ابن خلدون في قولھ أن 
والتي یمكن التحقق منھا في الواقع اعتمادا على  )30(القائمة على العقلانیة الواقعیة"

الملاحظة والتجریب للوصول إلى العلاقة الثابتة بین السبب والنتیجة. ویواصل 
ه لھذا المبدأ حین صرح بأن "ابن خلدون یقدم الحتمیة السببیة على د.مغربي في تفسیر

أنھا موضوعیة أي أنھا مستقلة عن إرادة الإنسان ، فھو یمیز بین ما ھو ضروري وما 
.ومنھ فتفسیر د.مغربي لمبدأ السببیة عند ابن خلدون كقاعدة أساسیة في )31(ھو طارئ"

لكة التي تمیز بھا ابن خلدون في تحدیده الممارسة العلمیة تعكس الروح العلمیة والم
لقواعد المنھج العلمي، بحیث لم یعرض السببیة كمبدأ علمي فقط وإنما أعطاھا تحلیلا 
وتفسیرا یسمح بالارتقاء بھا لمستوى العلمیة، وذلك من خلال التحقق الامبریقي من 

ح بالتمییز بین العلاقة مع التزام الباحث بالموضوعیة والفطنة الى المستوى الذي یسم
 الارتباطات العابرة والارتباطات العمیقة بین مختلف الظواھر.

أن أبو حامد الغزالي قد سبق ابن خلدون في تحلیلھ لمبدأ  كما یجدر الإشارة إلى       
بحیث "یذھب الغزالي بدایة الى أن أساس التجریبیات ھو اطراد الحوادث  ،السببیة

ول إن ھذا الاطراد ضرورة عقلیة ینال بھا الإنسان الثقة ربطا بین العلة والمعلول، ویق
بصحة التجربة، إلا أن الاطراد نفسھ عنده غیر ضروري، فقد یحدث المقدم متأخرا 

.فإذا كان أبو حامد الغزالي قد سبق ابن خلدون في تحلیل العلاقة )32(والمتأخر متقدما"
اتفاقھما في أھمیة التحقق من من  الرغمبإلا أن طریقة تفسیرھما متباینة ، السببیة

بحیث یرى الغزالي أن النتیجة قد تكون سببا كما قد ،العلاقة السببیة للتحكم في الأحداث
یكون السبب نتیجة، لھذا فالاطراد عنده غیر مھم، إلا أن ابن خلدون كان أكثر عمقا في 

لحوادث بحیث التحكم في ا ،تفسیر ھذه العلاقة بالبحث في تسلسل وترتیب الأسباب
 یقوم على التحكم في الأسباب المسببة لھا. 

بحیث "كان یرى أن  ،مبدأ السببیةلابن رشد ھو الأخر سبق ابن خلدون في تناولھ       
المادة والحركة ذات طبیعة أزلیة، ویقول بان الحركة أبدیة ومستمرة ، فالسبب في كل 

 تستطیع أن تدرك الحركة حركة حركة سابقة علیھا، ولا محل للزمان دون الحركة ولا
وبالتالي نلاحظ توافق كل من ابن الرشد وأبو حامد الغزالي في عدم  ،)33(بدایة ونھایة"

من حیث كل سبب لنتیجة قد یكون نتیجة لسبب  ،أھمیة الترتیب بین الأسباب والنتائج
ابن خلدون تعمق في تفسیر .غیر أن آخر، وتستمر الطبیعة تسیر في ھذا المنوال

قة بین السبب والنتیجة، بحیث أشار إلى عدم إمكانیة تقدیم النتائج عن الأسباب في العلا
وتعرض أیضا إلى تسلسل الأسباب، بحیث كل نتیجة یمكن أن  ،ترتیب وقوع الأحداث

تكون سببا لنتیجة أخرى، وقد نظم ترتیب العلاقة بین العناصر المسببة والنتائج كما 
وذلك المبدأ قد یكون لھ مبدأ  ،متأخرا ولا المتأخر متقدما یلي: "ولا یمكن إیقاع المتقدم

أخر من تلك المبادئ لا یوجد إلا متأخرا عنھ، وقد یرتقي ذلك أو ینتھي. فإذا انتھى إلى 
أخر المبادئ في مرتبتین أو ثلاث أو أزید، وشرع في العمل الذي یوجد بھ ذلك الشیئ 

ثم تابع ما بعده إلى أخر  ،فكان أول عملھبدأ بالمبدأ الأخیر إذا انتھى إلیھ المفكر 
 . )34(المسببات التي كانت أول فكرتھ"
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ویظھر اھتمام ابن خلدون بربط المبادئ النظریة بالواقع، فالعلاقة السببیة        
وذلك بتفسیر العوامل المسببة للوقائع ، المتعددة الترتیب حاول تطبیقھا في الواقع

لب التفسیر، وفي حالة الوصول إلى الأسباب العمیقة یبدأ انطلاقا من النتائج التي تتط
العمل في التحكم فیھا أولا ثم الأسباب الظاھرة وذلك لتنظیم النتائج. ویعطي لنا ابن 
خلدون صورة واضحة لھذا التسلسل نظریا وتطبیقیا، إذ یقول " لو فكر في إیجاد سقف 

ى الأساس الذي یقف علیھ الحائط فھو یكُِنھ انتقل بذھنھ إلى الحائط الذي یدعمھ، ثم إل
أخر الفِكرِ ثم یبدأ في العمل بالأساسِ، ثم بالحائط ثم بالسقف وھو أخر العمل. وھذا 

 .)35(معنى قولھم: أول العمل أخر الفكرة، وأول الفكرة أخر العمل"
ابن خلدون لم یبحث في الأسباب للكشف عن العلاقات بین الحوادث فقط، وإنما        

وظف مبدأ السببیة أیضا للبحث في الأخطاء  في الممارسة العلمیة وبصفة خاصة في 
البحث التاریخي، بحیث "یضیف ابن خلدون أنھ لأجل أن تسیر الكتابة التاریخیة في 

بادئ ذي –ي وقع فیھا المؤرخون یجب طریقة حسنة ولأجل أن تجتنب الأغلاط الت
إذا فمبدأ السببیة عند ابن  .)36(أن یبحث الأسباب التي أدت إلى ھذه الأغلاط" -بدء

خاصة، لكشف  يخلدون ھو مبدأ أساسي یقوم علیھ المنھج العلمي عامة والتجریب
ب العلاقات والروابط المختلفة بین مختلف الأحداث، كما أن التعمق في ترتیب الأسبا

فضلا عن  توظیف ھذا المبدأ في القضاء عن الأخطاء  ،یسمح بالتحكم من القاعدة
 الشائعة بالكشف عن مسبباتھا.

  التجریب:مبدأ  -
التجریب ھو اختبار للتحقق من تأثیر المثیر على الظاھرة لمعرفة العلاقة التي        

یثا في العلوم الطبیعیة أحد أھم أسالیب التحقق في البحث العلمي حد وتربط بینھما، وھ
خاصة والإنسانیة عامة وقد أشار ابن خلدون لضرورة الاختبار بالتجربة لاكتشاف 

  الحقیقة ولتمییز الصحیح من الخطأ.  
وھو أسلوب موضوعي للتحقق من العلاقة السببیة التي تربط بین مختلف       

قوانین  إلىوالتي تترجم العناصر، كما تساعد على كشف العلاقة الثابتة بین العناصر 
إذ قال: "للبشر بما جعل الله  ،علمیة، وقد عبر ابن خلدون عن ھذه الأفكار في مقدمتھ

فیھم من انتظام الأفعال وترتیبھا بالفكر كما تقدم. جعل منتظما فیھم ویسّرھم لإیقاعھ 
عن على وجوهٍ سیاسیةٍ و قوانینَ حكمیةٍ، ینكبون فیھا على المفاسد الى المصالح و

الحسن الى القبیح، بعد أن یمیزوا القبائح والمفسدة، بما ینشأ عن الفعل من ذلك عن 
كفیل  بة،إذا الرجوع للواقع المحسوس واختبار علاقاتھ بالتجر .)37(صحیحة" تجربة

جابر بن حیان في  إلیھ، وھو یتوافق مع ما وصل والتحكم فیھبفھم وتفسیر نظام الواقع 
محمود السعید الكردي "نلاحظ التطابق التام بین خطوات بحیث صرح د. ،الكیمیاء

المنھج الخلدوني ومنھج جابر، فإن مراحل التمییز والنظر والبرھان ھي نفس المراحل 
، وقد وضح د.زكي نجیب محمود في مرجعھ )38(" التي رتبھا جابر في العلوم الطبیعیة

ر بن حیان بطریقة مباشرة 'جابر بن حیان: أعلام العرب'، المنھج التجریبي عند جاب
وواضحة، بحیث قال:"الفكرة الرئیسیة من مباحث جابر بن حیان الكیمیائیة: ... قد 
عملتھ بیدي وبعقلي من قبل وبحثت عنھ حتى صح وامتحنتھ فما كذب، فعمل بالید أولا 
وأعمال للعقل فیما حصلتھ الید ثانیا حتى ننتھي منھ إلى نظریة مفروضة ثم امتحان 

  )39(ي ثالثا للغرض العقلي الذي فرضناه"تطبیق
فملاحظة الظاھرة وتمییزھا ثم التحقق والبرھنة علیھا واستخلاص النتائج ھي        

خطوات أساسیة یقوم علیھا المنھج التجریبي، وھي نفس الخطوات التي قدمھا ابن 
لـلدكتور الھیثم، بحیث جاء في مرجع  'الحسن بن الھیثم...بحوثھ وكشوفھ النظریة'، 

مصطفى النظیف، أنھ "یعرض ابن الھیثم منھجھ في إیجاز  فھو یقول: نبتدئ في 



           زھیة جاب الله

310 
 

البحث باستقراء الموجودات وتصفح أحوال المبصرات وتمییز خواص الجزئیات ... 
ثم نترقى في البحث والمقاییس على التدریج والترتیب مع انتقاد المقدمات والتحفظ في 

یب خطوات المنھج اعتمادا على التجریب العلمي حسب ابن إذا یمكن ترت . )40(النتائج"
خلدون وأبو حامد الغزالي وبن الھیثم، في الانطلاق بالاستقراء أي من الواقع القابل 
للملاحظة والتمییز لعناصره ومكوناتھ ثم الانتقال لمرحلة البرھنة والتحقق بالنقد 

منھا الأخطاء، للوصول الى وبتقدیم الحجج والأدلة لإثبات صدق المقدمات وإزاحة 
النتائج التي تعكس الحقیقة المبرھن علیھا بالأدلة المقنعة، علما أن ھذه الخطوات التي 
 تعرض لھا ابن خلدون في القرن الرابع عشر ھي من أساسیات المنھج العلمي الحدیث 

  :العقلانیةمبدأ  -
وھما من  ،لعقل والتفكیریرى ابن خلدون أن ما یمیز الإنسان عن الحیوان ھو ا       

أھم العناصر التي تتوقف علیھا تصورات وأفعال الأفراد، وقد عبر ابن خلدون على 
 العقل التمییزي، وھو یحصل بعد العقل التجریبيمستویات العقل كالتالي: " وھذا ھو 

الذي تكفل بتفسیره أھل  العقل النظريالذي تقع بھ الأفعال كما بیناه. وبعد ھذین مرتبة 
. إذا فالعقل التمییزي الذي یصنف في المستوى القاعدي یشمل أول مھارة )41(العلوم"

في التعلم وھو التمییز بین مختلف العناصر وفھم الشیئ مثلما یملیھ الواقع المحسوس 
إذ  ،أما العقل التجریبي فھو یخص مستوى أكثر نضجا في شكلھ البسیط والساذج،

حلیل والتمحیص والتجریب في الواقع، قصد یخضع العقل ما تملیھ الحواس للت
الوصول إلى خفایا الظواھر الأكثر عمقا، في حین العقل النظري فھو یخص العلماء 
والمشایخ الذین لھم عمق النظر في التحلیل والتفسیر والتنظیر. وقد اجتھدت الباحثة 

الأصول  ناجیة الوریمي بوعجیلة في كتابھا المعنون 'حفریات في الخطاب الخلدوني
السلفیة و وھم الحداثة العربیة'، في تحلیل مستویات العقل عند ابن خلدون، حیث أن 
"الأول [العقل التمییزي] ینظم حیاة الإنسان في محیطھ الطبیعي، والثاني[العقل 
التجریبي] ینظم حیاتھ في محیطھ الاجتماعي، بما یكتسبھ من تجارب، ثم یأتي العقل 

 . )42(عاني ویؤسس المعارف والعلوم"النظري والذي یجرد الم
فإذا كان ابن خلدون واضحا في تفسیر مستویات العقل حسب الوظیفة التي        

یؤدیھا في كل مستوى، فإن الباحثة ربطت ھذه المستویات بالبیئة التي تتفاعل معھا، 
ء فالمستوى التمییزي الذي یركز على ما تملیھ الحواس من البیئة المحیطة بھا سوا

والمستوى التجریبي ھو أكثر نضجا بحیث یتعمق النظر في  .كانت طبیعیة أو اجتماعیة
الخلفیات العمیقة والناتجة عن التفاعل والاحتكاك بالغیر، وبالتالي تكسب المعرفة من 
خلال العلاقات مع الغیر التي كثیرا ما تسفر من تجارب الحیاة الإجتماعیة صور لا 

لتمییزي. أما المستوى الثالث والذي یبلغھ عامة الحكماء یمكن ملاحظتھا بالعقل ا
والعلماء، فھو المستوى التجریدي الذي یقوم على استنباط واستقراء المعارف العلمیة 

علما أن القدرات ،في مختلف العلوم، والذي غالبا ما یتوصل الى بناء نظریات وقوانین
لتمییزي ومنھ من یبلغ المستوى العقلیة للأفراد مستویات، فمنھ من یبلغ المستوى ا

 التجریبي ومنھ من یبلغ المستوى التجریدي إذا توفرت فیھ الحكمة والذكاء والبصیرة.  
  المنھج العلمي: -

لقد ذكرنا سابقا أن ابن خلدون قد اعتمد على عدة مصادر لتغذیة معارفھ         
ة اللتان طبقھما من خلال لملاحظة المیدانیاالعلمیة،منھا المباشرة نتیجة المعایشة و

، نتا من العناصر الأساسیة المساھمة في نضجھ الفكري والعلمياكو تنقلاتھ المستمرة
"حیاة ابن خلدون مدرسة استطلع من خلالھا مجتمع وقد اعتبر عبد القادر عرابي 

وجمعھا وصنفھا وكشف عن عللھا وأسبابھا، مدللا من  الأیامعصره، فلاحظ حوادث 
، الى جانب اعتماده على مصادر أساسیة أخرى في   )43(ئعھا وقوانینھا"ذلك على طبا
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بالرجوع لما أنتجھ العلماء السابقون كأبو حامد الغزالي وبن الھیثم  اكتساب المعارف
وجابر بن حیان وغیرھم من المفكرین الذین تأثر بھم، الى جانب ملازمة من عایشھم 

تعدد مصادر حصولھ على المعرفة ساھمت  .بليأمثال أبي عبد الله محمد بن إبراھیم الآ
في إضفائھ الفعالیة على ممارساتھ العلمیة، وعلى التصورات التي یحملھا حول الكیفیة 

 التي یؤدى بھا ھذا النشاط الفكري.
ابتكر ابن كون الطریقة المعتمد علیھا في الوصول للمعارف العلمیة فعالة، "حتى ت      

على استقراء واقع عصره ومجتمعھ معتمدا في ذلك على  خلدون منھجا جدیدا یقوم
لقد نحا منحى تجریبیا، إذ لاحظ حیاة وسلوك  ملاحظاتھ ومشاھداتھ وخبراتھ.

القوانین التي تحكمھا من خلال مقارنتھ  ءالجماعات التي عاش بین ظھرانیھا واستقرا
علما  ، )44(خرى"للظواھر الاجتماعیة التي لاحظھا داخل المجتمع وفي المجتمعات الأ

أن ھذه الخطوات التي اعتمد علیھا منھج ابن خلدون كانت شائعة لدى علماء عصره، 
كجابر بن حیان وبن الھیثم، وأبو حامد الغزالي، وابن الرشد، وابن تیمیة وغیرھم من 

لمعرفة ونظریاتھا، اشكل منعطفا جدیدا في فلسفة ت"، إلا أن منھجیة ابن خلدون العلماء
بن خلدون أول من استخدم ھذا المنھج في دراسة العمران البشري، وإنما لأن ن الا لأ

،بحیث تم انجازھا اعتمادا على الخطوات  )45(المقدمة تعد دراسة میدانیة تجریبیة"
والقواعد المنھجیة التي سطرھا أثناء إعدادھا، كما غذاھا من ملاحظاتھ المیدانیة ومن 

  ھا في فصول وأبواب في مقدمتھ. معایشتھ لمختلف الأحداث التي صنف
درجة التحرر من التصورات السائدة في زمنھ عبقریة ابن خلدون لم تقتصر على       

، بإخضاعھا للنقد والتقییم، قصد إبراز الأخطاء التي كانت شائعة لدى علماء عصره
وإنما في كیفیة تطبیقھ، فالتقرب الاستقرائي في  ،ترتیب خطوات منھج البحثولا ب

البحث یقوم على دراسة الظاھرة الموجودة في الواقع أو المادة القابلة للملاحظة للكشف 
والتحقق منھا بالتجریب والمقارنة ، عن خصائصھا وعلاقاتھا بالظواھر الأخرى

علما أن ابن خلدون قد طبق منھجھ لتصحیح . للوصول الى الحقیقة الموجودة في الواقع
اریخ المنتشرة لدى مؤرخین عصره، إلى جانب تطبیقھ الأخطاء الشائعة في كتابة الت

في بحوثھ حول التجمعات البشریة مما ساعده على اكتشاف علم العمران البشري أي 
 علم الاجتماع الذي لم یكن معروفا آنذاك. 

 :   )46(نظم ابن خلدون المنھج العلمي بقواعد یمكن حصر أھمھا في ما یلي 
النقد الباطني السلبي، وتقوم على التحري عن مصدر  : وھي قاعدةالأولىالقاعدة  -

وطرق التثبت من صدق المؤلف، ومن عدم انخداعھ و وقوعھ في الخطأ  الأخبار
 والأغلاط.

المرتجلة  والأحكام للآراءوتتمثل في الابتعاد عن التشیع والتعصب  القاعدة الثانیة: -
 .رانلتزام جانب الموضوعیة في عرض وقائع العماوالقبلیة و

وھي موسوعیة المعرفة عند المؤرخ، إذ یتعین علیھ الإلمام بقواعد  القاعدة الثالثة: -
، والاقتصاد والسیاسة في الاعصار الأممالسیاسة وطبائع العمران والملك وتاریخ 

 .المختلفة
التي ترد إلى أسماع المؤرخ. وقد نھج  الأخبار: ھي قاعدة التشكك في القاعدة الرابعة -

 .دون منھجا من الشك جاء الشك الدیكارتي فیما بعد أشبھ ما یكون بھابن خل
نعتمد على المعرفة العقلیة باعتبارھا احد المصادر  أنعلینا  القاعدة الخامسة: -

 .، ولا نأخذ إلا بما یقبلھ العقل ونرفض ما دونھالأخبارفننظر في  للمعرفة الأساسیة
ي على تحلیل الحوادث التاریخیة ومعرفة یقوم المنھج الخلدون القاعدة السادسة: -

عللھا. ولما كان لكل حادث محدث، فلا بد إذا وقع الحادث أن تعقبھ النتیجة، فثمة 
 .علاقة تلازم في الحدوث

والعقلانیة إنما ھي مبادئ وقواعد  إن أمانة الباحث والشك والسببیة القاعدة السابعة: -
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ي ذلك كلھ ھو العمران البشري، إنھ مدخل أساسیة للبحث الاجتماعي، غیر أن الأھم ف
منھجي، وإطار معرفي، فمن خلال تحلیلھ وتعلیلھ یستقرئ ابن خلدون القوانین العامة 

 للاجتماع الإنساني.
تجربة ابن خلدون وخبرتھ في البحث، الى جانب محاولاتھ المستمرة للوقوف         

ن عصره، دفعھ إلى تنظیم البحث على أسباب الأخطاء التي وقع فیھا العدید من مفكری
بھذه القواعد الساریة المفعول في البحث العلمي عامة، وفي البحوث الاجتماعیة 
والإنسانیة خاصة، سواء في التاریخ باعتباره باحثا في ھذا المیدان، أو في العلوم 
الاجتماعیة باعتباره مؤسسا لعلم العمران البشري المعروف حدیثا بعلم الإجماع. 

ھاماتھ المنھجیة سمحت باكتشاف الأخطاء الشائعة في الممارسة العلمیة، وكیفیة فإس
تجنبھا للوصول إلى اكتشاف الحقیقة مثلما ھي موجودة في الواقع، وإذا رجعنا لھذه 

 القواعد وبحثنا في فعالیتھا في الممارسة العلمیة في زمننا نستخلص ما یلي:
نقد الباطني السلبي ضروري في البحث العلمي، الخاصة بالبالنسبة للقاعدة الأولى:  -

بحیث تسمح بالكشف عن الأخطاء التي قد یقع فیھا الباحث وتؤثر سلبا على نتائج 
أن للنقد دور أساسي في البحث "  Maurice Angersبحثھ، وفي ھذا الصدد یرى 

د العلمي بحیث یساھم في تحقیق الموضوعیة، فقد یتبع الباحث طریقا خاطئا لكن نق
لھذا  .)47(الباحثین یساھم في إبراز ھذا الخطأ، فالنقد ھو مدعما ولیس عائقا للنجاح"

فالنقد أثناء الممارسة العلمیة، یمكن أن یطبق من طرفین، فالأول یطبقھ الباحث بحیث لا یقبل 
. كل ما یقدم لھ سواء وثائقیا أو شفویا، لھذا یجب النقد والتحقق المبدئي من المعطیات الجاھزة

أما الطرف الثاني الذي یطبق في النقد، ھو المختصین الذین یقدمون انتقادات لممارساتنا 
 لتدارك الأخطاء التي وقعنا أو قد نقع فیھا والتي قد تشوه نتائج البحث.

المتعلقة بالالتزام بالموضوعیة في عرض الحقائق، فقد  أما بالنسبة للقاعدة الثانیة: -
ون لا یدین كل المعرفة وإلا یصبح متناقض حتى مع "ابن خلدوضح د.مغربي أن 

روح عملھ، لكنھ یعارض بعض أشكال المعرفة بمعنى المعرفة السابقة والذاتیة التي 
وذلك لتزییفھا للحقائق لأسباب عدة قد تكون شخصیة أو ،  )48(تتعارض مع العلم"

ة في المنھج إیدیولوجیة أو لغیرھا من الأسباب. علما أن قاعدة الموضوعیة أساسی
عند تحدیده لقواعد  Émile Durkheimالعلمي الحدیث وقد تطرق إلیھا الباحث الفرنسي 

 الاجتماعیة الحقائق في المنھج في علم الاجتماع، بحیث "حدد أول قاعدة أساسیة في 'النظر
كانت  كأشیاء' وھذا لا یعني اعتبار الحقائق الاجتماعیة أشیاء مادیة، وإنما نتعامل معھا كما لو

 حتى یتم التحرر من تدخل الذاتیة في البحث.  )49(أشیاء مادیة"
المتعلقة بموسوعیة المعرفة، فقد تنبھ ابن خلدون للارتباط الموجود  فیما یخص القاعدة الثالثة: -

بین مختلف الظواھر في العمران البشري، لھذا لا یمكن دراسة ظاھرة خارج سیاقھا العام، 
ام بالمعارف لما یحیط بالظاھرة المدروسة وبعلاقاتھا بمختلف الظواھر، ولیتم ذلك یجب الإلم

"مھما كانت الظاھرة فلا یمكن تمییزھا أو تحدیدھا أو تعیینھا، لھذا یرى ابن خلدون أنھ 
 .)50(إلا إذا تم تناولھا في إطار الارتباط الوثیق بالأحداث الأخرى في سیاقھا العام"

دان العلوم الاجتماعیة الحدیثة وذلك راجع لعلاقة التأثیر وھو نفس المبدأ المطبق في می
والتأثر بین مختلف الظواھر وحتى بین تخصصات العلوم الاجتماعیة، إذ یوجد دائما 
ترابط بینھا باعتبارھا میادین أساسیة تقوم علیھا الحیاة الاجتماعیة، بحیث یقول 

جتماعیة  "أنھ یجب تفسیر دوركایم في محاولتھ للكشف عن كیفیة تفسیر الحقائق الا
وبالتالي فإن دراسة ظاھرة معینة ،)51(الحیاة الاجتماعیة انطلاقا من طبیعة المجتمع"

 یستلزم الإحاطة بالظواھر الاجتماعیة التي تؤثر وتتأثر بھا للوصول إلى عمق الحقیقة.
مثلة في قاعدة التي یقوم علیھا المنھج العلمي الخلدوني والمت وبالنسبة للقاعدة الرابعة: -

كمبدأ منھجي للوصول إلى الحقیقة بعد ) 1650-1596(الشك، فقد تبناھا رنیھ دیكارت
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البرھنة العقلیة علیھ. أما في ممارسة البحث العلمي في عالمنا المعاصر فإن الشك 
یعتبر وسیلة لتجنب الوقوع في الأخطاء وللتحرر من الأفكار المسبقة بحیث وضح 

Maurice Angers  الفكرة عندما كتب أن "الشك لا یعني لا نؤمن بأي شيء، وإنما على  ھذه
الباحث أن لا ینس بأن في الممارسة العلمیة كل نتیجة محققة ھي مؤقتة، لھذا یجب التساؤل 
والاستمرار في التساؤل  وإجراء عدة ملاحظات أو تجارب  موجھة بالتساؤلات، بھذا یكون 

 .  )52(البحث أكثر فاعلیة"
المتعلقة بالعقلنة وبالرجوع للعقل في البحث، فإننا لا حظنا  یما یخص القاعدة الخامسة،وف  -

سابقا أن ابن خلدون قد رتب المنطق في مقدمة العلوم العقلیة لاعتماده على العقل في البرھنة 
وفي القبول والرفض، علما أن ھذه القاعدة قد تبناھا عدة فلاسفة كرینیھ دیكارت الذي یرى أن 

لحقیقة یمكن بلوغھا بالعقل الخالص. أما في الممارسة العلمیة الحدیثة، فإن الممارسة العلمیة ا
تستلزم إحكام العقل من بدایة البحث إلى نھایتھ، والتفكیر ھو أساس أي ممارسة إنسانیة. أما 

"أن التفكیر المؤدي للتجرید ھو  Angersبالنسبة لأھمیة التفكیر في البحث العلمي، یرى 
طوة أساسیة في العلم، بحیث لا یمكننا التقدم نحو الاكتشاف العلمي إن لم نبن تصورات أولیة خ

، وھي )53(من اجل مسائلة الواقع المدروس، كما  یسمح التفكیر أیضا بتحلیل وتفسیر الواقع"
نفس أفكار ابن خلدون التي تناولناھا سابقا والتي خصت الكائن البشري بممارسة العلم لتفرده 

 بالعقل وبالقدرة على التفكیر. 
:التي بني على أساسھا المنھج العلمي الخلدوني والمتمثلة في  أما بالنسبة للقاعدة السادسة -

الترابط بین الحادث والمحدث أي بین السبب والنتیجة، فإن عبد القادر عرابي  حاول قراءة ھذا 
ون إلى المجتمع نظرة كلیة تقوم "ینظر ابن خلدالمبدأ عند ابن خلدون وتفسیره، حیث قال: 

على أن السلوك الإنساني تحكمھ القوانین التي تتولد عن تطور العمران البشري، 
فالتاریخ البشري فعالیة حیة،  تلتئم في نطاقھ وقائع الماضي والحاضر في إطار ترابط 
عالى وطردي واستقرائي علمي، یجعل وقائع العمران البشري یرتبط بعضھا بالبعض 

.فالارتباط بین الوقائع )54(خلال القوانین الاستقرائیة وتشكل نسقا علمیا متكاملا" من
لیس من الضروري أن یحدث في نفس الزمن، وإنما حتى الوقائع عبر مختلف 
المراحل التاریخیة یمكن أن ترتبط بالعلاقة السببیة، لھذا لكل حدث محدث لھ وھو 

تنبؤ. على ھذا الأساس فإن مبدأ السببیة مھم قاعدة أساسیة لتنظیم الأحداث وتسمح بال
في البحث العلمي الحدیث، لھذا نجد البحوث التفسیریة كثیرا ما تسعى إلى اكتشاف 
العلاقات والارتباطات السببیة بین مختلف المتغیرات، حتى أن البحوث الاجتماعیة 

رسون دعمت بمقاییس إحصائیة لقیاس درجة الارتباط بین المتغیرات كمعامل بی
للارتباط ومعامل سبیرمان واختبار كاف التربیع وغیرھا من المقاییس الإحصائیة 

 المدعمة للبحوث التفسیریة.
: المتعلقة باستقراء القوانین العامة للاجتماع البشري، فقد وبالنسبة للقاعدة السابعة -

" : أعطاھا ابن خلدون نصیبا من التفسیر، بحیث لخصھا عبد القادر عرابي كالآتي
التفسیر التاریخي الخلدوني یستمد موضوعیتھ من قوانین العمران البشري، تلك 
القوانین التي لھا منطقھا وترابطھا العلي، وتأخذ مجراھا بموضوعیة وكأنھا قوانین 

فرغم صعوبة  .)55(طبیعیة. فالجبریة الاجتماعیة لا تقل شأنا عن الجبریة الطبیعیة"
اھر الاجتماعیة، إلا أن ابن خلدون یماثل الجبریة في تطبیق مبدأ الجبریة على الظو

المجال الاجتماعي بالجبریة في المجال الطبیعي، بحیث ھدف إلى التأكید على العلاقة 
الموضوعیة التي تنظم سیر الأحداث، فبتوفر نفس الأسباب یمكن توقع نفس النتائج، 

ر التاریخ. وإذا كان على ھذا الأساس بنا ابن خلدون نظریتھ التاریخیة في تفسی
الوصول إلى القوانین التي تتحكم في الظواھر ھي غایة البحوث في مجال 
التخصصات العلمیة والدقیقة، فإن في مجال العلوم الاجتماعیة والإنسانیة، التوصل إلى 
بناء النظریات العلمیة ھي من أھم أھداف البحوث العلمیة. وقد عرفت النظریة بأنھا 

وسیلة لإعطاء معنى للمعارف، ویمكن تحدیدھا كمجموعة من  "قبل كل شيء ھي
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الاقتراحات المرتبطة منطقیا، وتأطیر عددا من الحقائق التي تم ملاحظتھا، إلى جانب 
تشكیل شبكة من التعمیمات التي تسمح بتقدیم تفسیرات لبعض الظواھر 

قا من تصورات فبلوغ ھذا المبدأ الذي یسمح بتفسیر الواقع انطلا .)56(الاجتماعیة"
 نظریة یبقى ھدفا یسعى الباحث الاجتماعي إلى تحقیقھ.

ولا زالت تشكل  على أساسھا المنھج العلميابن خلدون ھذه القواعد التي بني  
في العلوم و، قد طبقھا في ممارساتھ العلمیة بصفة عامة أساس البحث العلمي الحدیث

وم على أسس ومبادئ البحث تلخص فكره العلمي الذي یقوالإنسانیة بصفة خاصة، 
العلمي الحدیث، فالموضوعیة والابتعاد عن الأحكام الذاتیة في الوصول للحقیقة وسعة 
المعرفة والتشبع بالثقافة والوعي العلمي أداة مھمة للبحث، إلى جانب الالتزام بالعقلنة 

إلى  ، والوصولةوبمبادئ العقل مھم في البحث قصد تفادي الأخطاء التي تشوه الحقیق
ستقراء من الملاحظة والتجربة الاكشف العلاقات السببیة بعد التحلیل والتفسیر و

 التي تنظم الأحداث. والنظریات القوانین 
 
 خاتمة: -

تناول ابن خلدون للممارسة العلمیة تمت من جانبین: الأول خاص بربطھ ھذه        
قدرة على التفكیر مما أھلھ الممارسة بالكائن البشري باعتباره كائن عاقل ویتمتع بال

لممارسة العلم،غیر أن لھذه الممارسة شروط أساسیة لا یمكن للفرد أن یتوغل فیھا إن 
التي تبرز في الاستعداد الفكري والمقدرة والمھارة لم تتوفر، أھمھا أن یمتلك ملكة 

 ، ویمكن أن تنضج ھذه الملكةترتقي بمستوى الوعي والفھم إلى عمق الحقائق
. كما تناول الممارسة العلمیة وعلاقتھا ورة والمناظرة في المسائل العلمیةبالمحا

بالتجمعات البشریة، وتوصل إلى أن لطبیعة العمران البشري دور في تقدم العلم، 
فالعمران البدوي لا یشجع العلم لاھتمام الأفراد بالمعاش والاسترزاق، أما في العمران 

ز الصنائع المختلفة، جعلت من العلم حاجة ملحة الحضري فإن الكثافة السكانیة وبرو
لتحسین ظروف العیش، مما أدى إلى الاھتمام بالممارسة العلمیة. أما الجانب الثاني 
الذي تناولھ حول الممارسة العلمیة، ھو محاولتھ لوضع قواعد علمیة ومنھجیة لتنظیم 

 ھذه الممارسة،لتخلیصھا من الأخطاء التي تشوه الحقیقة.
ابن خلدون عایش عدة عوامل ساھمت في نضجھ الفكري، أھمھا ھي حیاة       

وبلاد الشام. فقد كانت میدانا  الترحال التي عرفھا في دول شمال إفریقیا والأندلس
كانت بمثابة بحث إمبریقي قائم على الملاحظة والتجربة،  خصبا للتعلم، بحیث 

جابر بن حیان وبن ن وأرسطو، الى والتنقیب في آثار المفكرین الذین سبقوه من أفلاطو
الھیثم، وأبو حامد الغزالي، وابن الرشد، وابن تیمیة وغیرھم من المفكرین. الى جانب 

لسان الدین بن الخطیب، وملازمتھ لأبي مصاحبتھ لمن عرف بذكائھ في زمنھ أمثال 
 عبد الله محمد بن إبراھیم الآبلي المعروف بتفوقھ في علم المنطق، ھذه الأرضیة

 ساھمت في توسیع معارفھ، وفي تغذیة فكره. 
العبر ودیوان 'وقد قدمت مقدمة ابن خلدون، وھي مقدمة الكتاب المسمى كتاب        

المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان 
انت أم ، صورة لبراعة ابن خلدون الفكریة والعلمیة في عدة تخصصات عقلیة ك'الأكبر

نقلیة، وفي كیفیة تناولھ لكل من علم التاریخ وعلم العمران بالتحلیل اعتمادا على مبادئ 
العلم التي حددھا . ویظھر ذكاءه أیضا في تمكنھ من تقدیم قواعد علمیة للممارسة 
العلمیة تطبق في أي تخصص، لكن بالتحفظ في العلوم الإلھیة، وھو بذلك یوافق فكرة 

ي الذي یرى أن القدرات العقلیة تبقى محدودة لقصورھا على إدراك أبو حامد الغزال
الروحانیات والغیبیات التي لا تدرك ولا یبرھن علیھا إلا بالرجوع الى المصادر 
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الشرعیة، في حین نشاط العقل لا یدرك إلا ما ھو محسوس ویبرھن علیھ بالتجربة 
 وفي التجمعات البشریة.لیتوصل إلى المسببات التي تنظم العلاقات في الطبیعة 

إذا قارنا مبادئ العلم وقواعد المنھج عند ابن خلدون بالقواعد المطبقة في البحث        
العلمي المعاصر نلاحظ أن نفس القواعد مفروضة على الممارسة العلمیة في كل 

سواء في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة أو في العلوم الطبیعیة، فالارتباط  ،التخصصات
ین السبب والنتیجة تفطن إلیھا ابن خلدون وھي أھم مھارة تبنى على أساسھا القوانین ب

الوضعیة الحدیثة. فإذا كان ابن خلدون قد أشار لضرورة البرھنة بالملاحظة وبالتجربة 
لاكتشاف الحقیقة وتجاوز الأخطاء، فإن التجربة والملاحظة ھي تقنیات أساسیة لا 

علمي الحدیث، وھي عناصر موضوعیة تسمح بالتحقق من یمكن تجاھلھا في المنھج ال
العلاقة السببیة التي تربط بین مختلف العناصر والحوادث. أما بالنسبة لمبدأ العقلانیة، 
فإن العلم الحدیث لا یقبل بالمسلمات وبالفرضیات التي لا تتوفر فیھا المنطقیة والعقلنة 

أي ممارسة علمیة. تطرق أیضا ابن لاستحالة البحث فیھا، فإحكام العقل ضروري في 
خلدون للنقد والتمحیص والشك في ما ھو موجود تجنبا الوقوع في الأخطاء التي وقع 
فیھا العدید من المؤرخین، نتیجة لنقلھم للأحداث مثلما قدمت لھم دون تمحیص ولا 

بحث تحقق في مصداقیتھا، مما ثر سلبا على النتائج التي قدموھا، علما أن النقد في ال
العلمي المعاصر یلعب دورا أساسیا في  تحقیق الموضوعیة التي یتوقف علیھا دقة 

 النتائج. 
كما سبق ابن خلدون الباحثین المعاصرین في الاعتماد على الاستقراء كأسلوب        

للبحث، انطلاقا من ما تقدمھ الحواس بالملاحظة والتي تتم بالعقل التمییزي ثم البرھنة 
تم ذلك اعتمادا على العقل التجریبي، وفي المرحلة الأخیرة یتم بلوغ بالتجریب وی

مستوى التجرید الذي یحلل العلاقات التي تم التوصل إلیھا، مما یفتح المجال للوصول 
إلى القوانین والنظریات المفسرة للواقع المدروس، وھو نفس الأسلوب المطبق في 

الواقع بالبرھنة بالأدوات الملائمة قصد  البحوث العلمیة بالانطلاق من الواقع لتفسیر
 فھم الواقع.

ما یمكن أن نخلص إلیھ في ھذا المقال، ھو الاعتراف بأن ابن خلدون كان علمیا       
في تنظیم الممارسة العلمیة بقواعد وأسالیب فعالة، ومدعمة بالملكة التي لا یمكن 

ي یتوقف علیھا نجاح فصلھا عن الروح العلمیة، التي تعتبر من الأساسیات الت
 الممارسة العلمیة في كل التخصصات في زمنھ وفي عصرنا الحدیث. 
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